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٢قصة إیمان جیفري لنك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢قصة إیمان جیفري لنك -  ١٤الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٢٨-٠٩-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  مقیاس الفطرة :

أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في الحدیث عن 

تجربة ھذا الملحد الذي سلك طریقھ إلى الإیمان 

با�، فانتقل من الشقاء إلى السعادة، ومن 

الضیاع إلى الوجدان، من ضیق الدنیا إلى 

ة الكون، ومن وحول الشھوات إلى جنات رحاب

  القربات.

  

  

أیھا الأخوة، ھذا الإنسان كان في غرفة صغیرة جدرانھا بلون رمادي، لھا نافذة في حائطھا الجنوبي، 

على أرضھا سجادة فیھا لونان متمیزان، یقف في الصف الثالث وأمام الصفین الذي قبلھ رجل یقف 

ریبة تارةً ھكذا وتارة ھكذا، ھذه الرؤیة رآھا ذلك الرجل قبل أمامھما في الوسط، ثم یؤدون حركات غ

ً ولم یفھم منھا شیئاً، بعد أن تجاوز مراحل الدراسة ونال الشھادة وانتقل إلى سان  عشرین عاما

فرانسیسكو، وصار أستاذاً في الجامعة ولھ باع طویل في الریاضیات، واتخذ الإلحاد مذھباً لھ، كان مرة 

الجامعة وقد ألحق بھذه الجامعة دار عبادة، وقد استأجر المسلمون من ھذه الدار غرفةً  في مكتبھ في ھذه

صغیرة كمسجد لھم، لا یدري ھذا الإنسان لماذا اتجھ نحو المسجد، وقبل أن یدخل المسجد شعر 

باضطراب شدید، وتردد عجیب، وقلق شدید بین مقبل ومحجم، داخل وواقف، ثم دخل إلى ھذه الغرفة 

رة التي لا تزید عن بضعة أمتار طولاً وعرضاً وجدرانھا خالیة من كل شيء، على أرضھا بساط الصغی
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ذو لونین، دخل إلى ھذه الغرفة ففیھا رجلان ارتسمت على وجھیھما تعابیر السرور والبھجة. ھو حینما 

ً لن أكتفي بق ً ما صحیح أتبعھ، ھذه الفطرة، طبعا راءة بعض دخل ھذه الغرفة، قال: شعرت بأن شیئا

ً یرتاح لشيء ولا یرتاح لشيء آخر، حینما دخل ھذا  فقرات ھذا الكتاب وسأحلل لكم، الإنسان أحیانا

المسجد شعر بشيء عجیب، قال: شعرت بأن شیئاً ما صحیح أتبعھ بغض النظر عما یعتقده الآخرون، 

الدینیة في العالم كلھ، كل كل من حولھ یعتقد أن ھؤلاء الذین في ھذه الغرفة لیسوا على الحق شان الفرق 

  یدعي وصلاً بلیلى، كل یتوھم أنھ على حق.

قال: أمھ اعتادت أن تقول لھ: یا بني اتبع مشاعرك، المشاعر السلیمة تعطیك مقیاساً صحیحاً، ھذا 

  المقیاس ھو مقیاس الفطرة، أشار النبي علیھ الصلاة والسلام إلیھ قال:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِوَابصَِةَ: جِئتَْ تسَْألَُ عَنِ الْبرِِّ ((عَنْ وَابصَِةَ بْنِ مَعْبدٍَ الأسَ  ِ صَلَّى �َّ دِيِّ أنََّ رَسُولَ �َّ

لْبكََ یاَ وَالإثمِْ، قاَلَ: قلُْتُ: نعَمَْ، قاَلَ: فجََمَعَ أصََابعِھَُ فضََرَبَ بھَِا صَدْرَهُ وَقاَلَ: اسْتفَْتِ نَفْسَكَ اسْتفَْتِ قَ 

دْرِ ةُ ثلاَثاً الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّتْ إلَِیْھِ النَّفْسُ وَاطْمَأنََّ إلَِیْھِ الْقلَْبُ وَالإثمُْ مَا حَاكَ فيِ النَّفْسِ وَتَ وَابصَِ  رَدَّدَ فيِ الصَّ

  وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ))

  [أحمد عن وابصة بن معبد الأسدي]

  حاً :إذا طمست الفطرة فھي لیست مقیاساً صحی

یا أیھا الأخوة، إن عملت عملاً وشعرت بعده براحة عجیبة ولك نفس طاھرة وفطرة سلیمة فاعلم أن ھذا 

العمل صحیح، وإن عملت عملاً وشعرت بقلق واضطراب، شعرت بخزي من الله عز وجل، وقفت 

اعلم  لتصلي رأیت الطریق مسدوداً، وقفت لتصلي لم تشعر بشيء وكأنك في حجاب عن الله عز وجل،

  أن ھذا العمل لا یرضي الله، ھذه ھي الفطرة، قال تعالى:

كَ فیِھِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعَاَلَوْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَ  ناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّ

ِ عَلَى الْكَاذِبِینَ ﴾وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فَنجَْعَ    لْ لعَْنَةَ �َّ

  ]٦١[ سورة آل عمران: 

مقیاس دقیق، ھل تستطیع أن تتصل با� عقب ھذا العمل؟ إن كان لك وجھ أبیض في أثناء الصلاة 

فالعمل صحیح ولا شيء علیھ، إلا أن ھذا المقیاس لا بد من التحفظ بھ، ذكرت قبل قلیل إن كانت لك 

نقي، أما إذا طمست ھذه الفطرة لیست إذاً مقیاساً صحیحاً، أصحاب الفطر المطموسة فطرة سلیمة، قلب 

  بالشھوات ھؤلاء لا یعد ارتیاحھم لشيء ولا انزعاجھم من شيء مقیاساً صحیحاً.

قال ھو: عندما دخل ھذه الغرفة شعر بأن شیئاً ما صحیحاً قد فعلھ بصرف النظر عما یعتقده من حولھ، 

ھ: اتبع مشاعرك، الحقیقة حینما تنعقد لك صلة با�، حینما تتوب إلى الله، حینما وكانت أمھ تقول ل
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تصحح مسارك، حینما تفكر أن تتعرف على ربك تصبح إنساناً آخر، قد یقول أحدكم ما السبب؟ السبب 

  ھو أن الله یقبلك، ألم یقل الله عز وجل في الحدیث القدسي:

ُ عَنْھُ، بَ الْعَبْدُ إلَِيَّ  ((عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَرْوِیھِ عَنْ رَبھِِّ قاَلَ: إذَِا تقَرََّ ِّ صَلَّى �َّ عَنِ النَّبيِ

بْتُ مِنْھُ باَعاً وَإذَِا أتَاَنيِ مَشْیاً أَ  بَ مِنيِّ ذِرَاعاً تقَرََّ بْتُ إلِیَْھِ ذِرَاعاً وَإذَِا تقَرََّ   ةً))تیَْتھُُ ھَرْوَلَ شِبْراً تقََرَّ

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

  شعور التائب بالسعادة والفرح والطمأنینة شعور طبیعي لأنھ من خلق الله عز وجل :

شعور التائب بالسعادة، بالفرح، بالراحة، بالطمأنینة ھذا شعور طبیعي جداً لأنھ من خلق الله عز وجل، 

تھ، بادرت إلى التعرف علیھ، بادرت إلى شكره، بادرت إلى لأنك بادرت إلى الله، بادرت إلى طاع

  العبودیة لھ.

ھؤلاء الذین في الغرفة حینما رأوني أدخل علیھم اعتقدوا أني أرید أن أصبح مسلماً فرحوا فرحاً شدیداً، 

من  وھذه حال المسلم دائماً عندما یرى إنساناً یقبل على الدین، یشعر براحة ما بعدھا راحة، لماذا؟ ھذا

  رحمة المؤمن، لأن الله عز وجل نقل إنساناً من الضیاع إلى الھدى، من الشقاء إلى السعادة.

رحبوا بي وذكروني بإسلام مھندسي الناسا، الناسا مؤسسة أبحاث فضائیة في أمریكا، ھؤلاء عندما رأوا 

وا مواقع النجوم، لما من المجرات ومن عظیم السموات، لما رأوا ھذه المسافات الكونیة الشاسعة، لما رأ

رأوا الشيء الذي لا یصدق خشعوا � عز وجل، وھذا ما وقع لسحرة فرعون، ھم سحرة یأتون بأنابیب 

مطاطیة یضعون فیھا زئبق، یضعون تحتھ منطقة ساخنة الزئبق یتحرك ویحرك ھذه الأنابیب ویخیل 

صبحت ثعباناً مبیناً ھذا لیس سحراً، للناس أنھا تسعى، وحینما نظروا إلى العصاة بید سیدنا موسى وقد أ

  ھذه معجزة، فسجد السحرة � عز وجل، قال تعالى:

  ﴿ وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ ﴾

  ]٤٦[ سورة الشعراء: 

فھؤلاء مھندسو ناسا مؤسسة أبحاث فضائیة أمریكیة، ھؤلاء أعلنوا إسلامھم لعظم ما رأوا من آیات الله 

  ذلك ولم أكن أسلمت بشكل رسمي. في الكون، ھم شجعوني على

قال: دخل رجل وضيء الوجھ وقور، قیل لھ: إن ھذا الرجل، إن ھذا الأخ یرید أن یصبح مسلماً، فقال 

لھم: علیھ أن ینطق بالشھادة، فتراجع بھدوء كما أنھ اكتشف شیئاً ثمیناً، وقال لھ: أخبر الأخ ماذا علیھ أن 

  یقول في الشھادة.
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  حیاة الجسم بالطعام والشراب وحیاة القلب بمعرفة الله :

الآن دقق في مشاعر إنسان ملحد ینطق بالشھادة أول مرة، یوجد عندنا قاعدة في اللغة أن الكلمة حینما 

یكثر استعمالھا تفقد معناھا، المسلمون نشؤوا في بلاد إسلامیة وھذه الشھادة تطرق مسامعھم كل یوم 

  یفكر أحد بمعنى لا إلھ إلا الله، ولكن الآن دقق في شعور إنسان ملحد یلقم الشھادة.آلاف المرات قلما 

قال لھ ھذا الإنسان الوضيء ویبدو أنھ إمام المسجد: قل أشھد وھو الآن یترجم ما معنى أشھد، أقر 

لھ، قلت وأعترف، قال: حاولت أن أنطقھا بشكل صحیح، لقد كنت كمن یحاول تعلم اللغة الثانیة، قال: لا إ

مردداً: لا إلھ، أي لیس ھناك إلھ، قال: كنت أؤمن بھذه العبارة بمفردھا طوال حیاتي، كل حیاتھ یؤمن أنھ 

لا إلھ، وقال: ھذه عقیدتي السابقة وأما الآن فقد أدركت أول مرة الحقیقة المرعبة لھذه العبارة. كلمة لا 

  د.إلھ حقیقة مرعبة، وحشة، ضیق، شقاء، حركة في طریق مسدو

قال لھ الإمام: إلا، قلت: إلا أي استثناءً، یقول في ترجمة ھذه العبارة: أداة استثناء تشیر إلى أن ھناك 

شیئاً مغفلاً، لا إلھ إلا، لعند إلا یوجد شيء مغفل، إنھا كلمة صغیرة وقفت بیني وبین ھذا الفراغ الھائل 

قال الإمام إلا الله، قلت: الله المعبود، الآن  طوال حیاتي مبعدة إیاي عن الواقع الذي كنت أبحث عنھ، فلما

  دقق في شعور ملحد.

قال: كانت ھذه الكلمات لا إلھ إلا الله كقطرات ماء صافیة تنحدر في حلق رجل قارب الموت من شدة 

العطش، كلمة لا إلھ إلا الله كأنھا قطرات ماء صافیة تنحدر في حلق رجل قارب الموت من شدة 

د القوة بكل كلمة منھا وكنت أصحو للحیاة الثانیة. كان میتاً فأحیاه الله بھذه الكلمة، العطش، وكنت أستعی

  ویوجد حیاة الجسم وحیاة القلب، حیاة الجسم بالطعام والشراب، وحیاة القلب بمعرفة الله.

نا الحمد � نحن نشأنا في بلاد إسلامیة، وربینا على معرفة الله، وحضرنا دروس العلم، لا یوجد عند

مشكلة الإلحاد، لكن دقق في شعور ملحد یعیش في وحدة، في خوف، في قلق، في طرق مسدودة، في 

عالم صغیر، في كون محدود، في تشاؤم، تشكیك بكل شيء، فلما قال: أشھد أن لا إلھ، لا إلھ عقیدتي 

  طوال حیاتي، إلا كلمة مبھمة، فلما جاءت كلمة الله ملأت فراغ حیاتي.

  بغنى الله ویتقوى بقوة الله ویتعلم بعلم الله ویسمو بعظمة الله : المؤمن یغتني

نتابع الشھادة، وأشھد أي أقرّ وأعترف، قال: كنت أنضم إلى أتباع الأنبیاء جمیعاً المؤمنون في الأرض 

لأنبیاء أتباع الأنبیاء، والأنبیاء قمم البشر قمم في الكمال، والأقویاء قمم في السلطة والقوة، فھؤلاء أتباع ا

  انضم إلیھم.

ً الذین یؤمنون بكافة الرسل الذین أرسلوا في مختلف العصور  قال: كنت أنضم إلى أتباع الأنبیاء جمیعا

  لجمیع الأجناس والأعراق، أمد یدي كتابع ومصدق لمن بعث للإنسانیة منذ أربعة عشر قرناً.
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من اعتراف، إن ھذا یعني التزاماً بطریق قال الإمام: وأشھد أن محمداً، قلت: محمداً، لقد كان ھذا أكثر 

عالمي متمتعٍ بقداسة القدم، بشرت بھا حملة أول رسالة سماویة وختمت بظھور محمد صلى الله علیھ 

  وسلم وأشھد أن محمداً رسول، الرسول حامل الشھادة.

أحب وأن قال: شعرت بالحصانة والأمان، شعرت الحریة والطمأنینة، شعرت بمقدوري أنني بإمكاني أن 

  یحبني من لا حدود لعطائھ.

أنت تحب شخص وشخص یحبك، أما إذا أحبك إنسان عظیم یملك الأرض كلھا ماذا تعني ھذه المحبة؟ 

أنك ملكت من خلالھ كل شيء، ماذا یعني أن یحبك غني جداً غنىً فاحشا؟ً یعني أنك أصبحت غنیاً، ماذا 

ً بقوتھ، أنت تغتني بغنى الله، تتقوى بقوة الله، یعني أن یحبك قوي قوة لا حدود لھا؟ أي أصبحت قو یا

  تتعلم بعلم الله، تسمو بعظمة الله.

قال: شعرت بالحصانة والأمان، شعرت الحریة والطمأنینة، شعرت بمقدوري أنني بإمكاني أن أحب وأن 

سول یحبني من لا حدود لعطاءاتھ ونعمھ، أي بتقدیر المسلم الصادق أعظم إنسان على الإطلاق ھو ر

الله، لا یوجد مخلوق نال عطاء من الله یفوق رسول الله من حیث العلم، لقد رأى من آیات ربھ الكبرى، 

  رأى حقائق الأشیاء، رأى عظمة الله عز وجل قال تعالى:

  ﴿ ثمَُّ دَنَا فتَدََلَّى* فكََانَ قاَبَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ ﴾

  ]٩-٨[ سورة النجم: 

رض، رأى ما كان وأراه الله ما سیكون في الإسراء والمعراج، ھذا من حیث رأى ملكوت السموات والأ

العلم، أما عملھ لھ أثر بثلث سكان الأرض الآن، أي ملیار ومئتان ملیون یتبعون ھذا النبي الكریم، ھذا 

  العمل.

  الإمام الذي أتاه الله حفظ القرآن وأتاه صوتاً حسناً لھ دور خطیر في الإسلام :

ن یفرح عندما یرى المسجد مليء الإنسا

بالمصلین فیقول: لا یوجد مكان في المسجد، 

وإذا كانت الأرض ملیئة والقارات ملیئة، اذھب 

إلى الشرق الھند وباكستان ملایین مملینة، 

اذھب إلى الغرب إلى شمال أفریقیا، اذھب إلى 

قارة أفریقیا دول إسلامیة بأكملھا ملیار ومئتان 

حیفة النبي علیھ الصلاة ملیون ھؤلاء في ص

  والسلام.
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قال: شعرت بالحصانة والأمان، شعرت الحریة والطمأنینة، شعرت بمقدوري أنني بإمكاني أن أحب وأن 

یحبني من لا حدود لعطاءاتھ ونعمھ، لقد ھویت في الرحمة النابعة من الحب الأسمى، لقد عدت إلى 

  ملاذي ثانیةً.

ید، دخل إلى بیت أمھ وأبیھ، استلقى على وسادة مریحة، إنسان مشرد، جائع، عطشان، خائف، طر

  اغتسل، أكل أنفس الطعام ھذا مكانھ الصحیح.

ً اللغة تعجز عن أن تعبر عن الحقیقة، یعتري المؤمن الصادق حینما  والله أقول لكم أیھا الأخوة: أحیانا

  ع أن یعبر عن ھذه المشاعر.یتوب إلى الله عز وجل تعتریھ مشاعر مھما كان فصیحاً أو بلیغاً لا یستطی

قال الإمام: وأشھد أن محمداً رسول الله، قال: بعد یومین تعلمت أول صلاة جمعة جماعیة، كان یوم 

ً في سان فرانسیسكو كنا في الركعة الثانیة من الصلاة وكان الإمام  صیف ھندي، مشمس، دافئ، طبعا

  یتلو القرآن بأسلوبھ الرائع الممیز.

الله حفظ القرآن وأتاه صوتاً حسناً لھ دور خطیر في الإسلام، خطیر جداً، أحیاناً تستمع  الإمام الذي أتاه

إلى صوت الآیات القرآنیة من فم مؤمن صادق، طلیق اللسان، واضح النبرات، أتاه الله مزماراً كمزمار 

رآن یحتاج إلى تفسیر داود، ھذه القراءة وحدھا اتصال با�، ھذه القراءة وحدھا تعلیم، أنت تعتقد معي الق

  لكن یوجد سور بأكملھا وآیات وما أكثرھا لمجرد أن تقرأھا تخر ساجداً � عز وجل، قال تعالى:

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]١١[ سورة النساء: 

  تحتاج إلى تفسیر، قال تعالى:

تْ  ِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتھُُ لھََمَّ ونكََ ﴿ وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ أنَْ یضُِلُّوكَ وَمَا یضُِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا یضَُرُّ

 ِ ُ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ   عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾مِنْ شَيْءٍ وَأنَْزَلَ �َّ

  ]١١٣[ سورة النساء: 

  الحكمة من وقوف المصلي إلى جنب المصلي في صلاة الجماعة :

أخوانا في التراویح المؤمن عندما یصوم 

ویستمع إلى القرآن من فم إمام عذب الصوت، 

  ھذا وحده درس بلیغ.

یقول ھذا الرجل: إن معظم تلاوات القرآن 

بطیئة ومنسقة الأصوات ومضبوطة، لقد كانت 

الدیھ، انظر الحب قراءتھ كمناجاة طفل یناجي و
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والرحمة، الحقیقة الذي عنده ابن أو أخ صغیر یستمع إلى صوت الطفل الصغیر وھو ینادي أمھ بكل 

الحب، بكل الثقة، بكل الأمل، بكل العطف، یشعر بعطف أمھ ورحمتھا واھتمامھا، ینادیھا وعرف مكانتھ 

  عندھا.

ان یتضرع إلى الله عز وجل بترنیمة إیقاعیة قال: ھكذا كان یفھم على الإمام قراءتھ في الصلاة، لقد ك

  محكمة، وقفنا خلفھ مصطفین، الكتف على الكتف والقدم على القدم.

ومرة سئل وكانت الدنیا حر: لماذا ینبغي أن یقف المصلي إلى جنب المصلي؟ مكان واسع دع متر بمتر، 

ت القرب من الله یجب أن تشعر ھو ھذا الذي كان ملحداً أجاب عن ھذه النقطة، فقال: وأنت في أشد حالا

بأخیك إلى جانبك، یجب أن تتعاون أنت وإیاه، كتفھ على كتفك، شعور مركز أخاك إلى جنبك أنت لھ 

وھو لك، إجابة إنسان كان قبل حین ملحداً. أنت تحب أن تجلس على كرسي وإلى جانبك نصف متر 

في مالیزیا، وطرب الناس من  فارغ، حدثنا أحد قراء القرآن الكریم: حضر مھرجاناً، أعتقد

قراءتھ،وطرب رئیس الجمھوریة ھناك، فتكریماً لھ حجز لھ مقعداً فارغاً إلى جانبھ، شيء مریح جنبك 

  یوجد في فراغ مجال حیوي.

أما في الصلاة كتف إلى كتف، قدم إلى قدم، ھذا الملحد سابقاً أجاب عن ھذا التساؤل، فقال: وأنت في 

 یجب أن تشعر بأخیك إلى جانبك، أن تشعر بوجوده، أن تشعر بمحبتھ، یجب أشد حالات القرب من الله

  أن تتعاون أنت وإیاه، لأن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال:

تيِ أوَْ قَ  َ لا یجَْمَعُ أمَُّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ دٍ صَلَّى الَ: أُ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ �َّ ةَ مُحَمَّ مَّ

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شذَّ إلَِى النَّار)) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلالةٍَ وَیدَُ �َّ َّ�  

  [الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ]

  كبر الإمام بالركوع وقال: الله أكبر، ترجمھا الله ھو الأعظم.

  وصف دقیق للركوع في الصلاة بلسان جیفري لنك :

مرة ثانیة أخوانا الكرام أنت كمسلم نشأت في 

بلاد إسلامیة ومن أم وأب مسلمین ھذه الكلمات 

مألوفة عندك، أما انظر إلى وقعھا عند ملحد، 

الله أكبر، قبل قلیل لم یكن یعترف بوجود الله، 

أي الله  قال: عندما سمعنا ھذا النداء الله أكبر،

ھو الأعظم، قال: انحنینا وأیدي كل واحد منا 

على ركبتیھ وأظھرنا متعامدة على أرجلنا، 
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الزاویة قائمة، وھمست بالمدیح السماوي سبحان ربي العظیم، ھذه أول صلاة یصلیھا، أي أشكرك یا 

بیر، مكتبھ ربي لأنك جلبتني إلى ھنا ھكذا فسرھا، غرفة صغیرة ھو رئیس قسم في الجامعة، أستاذ ك

فخم جداً، دور العبادة ھناك شيء لا یصدق، حدثني أخ كان دور العبادة في بعض البلاد لھا مساحات 

واسعة وزخرفة وتماثیل، شيء لا یصدق، غرفة لا شيء فیھا، جدران فارغة، نافذة في الأمام، بساط 

  فقط، ومع ذلك كأنھ یتجدد من جدید.

م، أشكرك یا ربي لأنك جلبتني إلى ھنا، قال الإمام: سمع الله لمن سبحان ربي العظیم، المجد لربي العظی

حمده، وقفنا منتصبین ثانیة وأجبنا: ربنا ولك الحمد، یا خالقنا لك المدیح والسلام، أي أنت عندما تقول: 

ھ: سمع الله لمن حمده، ھل تنتبھ ماذا تتكلم؟ سمع الله أي الله عز وجل یستمع إلیك، ماذا تقول لھ؟ تقول ل

یا ربي لك الحمد، على ماذا؟ على أن أوجدتني، لم أكن شیئاً مذكوراً، على أن خلقتني في أحسن تقویم، 

أمشي على قدمین، لي یدان، لي سمع وبصر، لي رأس، مفاصل، أجھزة، لي زوجة، لي أولاد، نصبت 

واقفون في صفوف  لي ھذه الآیات، أرسلت إلي ھؤلاء الأنبیاء والمرسلین، ھذه الكتب، ثم یقول: ونحن

محكمة التنظیم كنا نتحرك وكأننا جسد واحد، لقد أدیت أربع صلوات في المسجد یوم الخمیس ولكن لیس 

ً من  ً حشروا في غرفة صغیرة شبابا ً تقریبا بھذا العدد من الناس، وأما الآن فكان حولي ثمانین مصلیا

  ماعیة یوم الجمعة.جمیع بلدان العالم، یمثلون ربما عشرین بلداً یؤدون شعیرة ج

  المنام وسیلة من وسائل إعلام العبد من الله مباشرةً :

ً ثم  یتابع حدیثھ عن صلاتھ: ولما ھوینا إلى الأرض ثانیة، ھوینا على ركبتینا ثم على أقدامنا جمیعا

لامسنا بوجوھنا السجاد، ثم قلت بصوت منخفض: سبحان ربي الأعلى، وترجمھا المجد لربي الأكثر 

مضیفاً، اللھم إني أعوذ بك من أن أضل، ثم جلسنا على أقدامنا مقتدین بالإمام، كنت أنا في الصف علواً و

ً بعیداً عني یقف تحت النافذة التي كانت تملأ الغرفة نوراً،  الثالث ونظرت أمامي فإذا بي أرى إنسانا

عتماً بلفحة بیضاء ذات وكان وحده دون صف باعتباره إماماً، وكان یرتدي عباءةً بیضاء طویلة، وكان م

رسم آخر، صرخت من داخلي إنھ الحلم، ھذا الحلم رآه ثلاث مرات خلال عشر سنوات، رأى نفسھ في 

غرفة صغیرة جدرانھا لیس علیھا شيء مطلیة بلون ألماسي، والأرض علیھا سجادة حمراء وصفراء، 

ل وحده تحت النافذة، وكانوا یقف مع نسق أول ونسق ثاني ونسق ثالث، ھو في النسق الثالث أمامھ رج

یؤدون حركات معینة. ھذه الرؤیا بشارة من الله، الإنسان أحیاناً یرى منام لا یفقھ تفسیره، المنام وسیلة 

  من وسائل إعلام العبد من الله مباشرةً.

مرة اتصل بي أخ كریم من ألمانیا قال لي: أنا إلى أن وصلت إلى ھاتفك مضى على ذلك شھران، ما 

قال لي: أنا بعید عن الدین بعداً شدیداً، ما صلیت في حیاتي ولا ركعة، ولا صمت إطلاقاً، وأنا  قصتك؟

أكره الدین وأكره رجالھ، تكلم كلاماً غیر معقول، دعتھ أختھ لزیارة أمریكا، أختھ في كندا، سمع شریطاً 
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من ھذه الأشرطة عن أسماء  لاسم من أسماء الله الحسنى، قال: ھذا الكلام أبحث عنھ، وجلب عدداً كبیراً 

الله الحسنى، واستمع إلیھا واحداً واحداً، قال لي: قبل عشرین عاماً رأیت في المنام أن علبة أتتني فتحتھا 

فإذا فیھا شيء، كتب علیھا اسم الله العظیم قال: والله ھذا الرؤیة تحققت بعد عشرین عاماً، جاءتني علبة 

علیھا ھذا الاسم، إذا الإنسان رأى رؤیة واضحة جداً البحث عن  أشرطة من الشام، فتحت ھذه العلبة

  تفسیرھا إعلام من الله عز وجل، الرؤیة الصادقة جزء من ست وأربعین جزءاً من النبوة.

أیھا الأخوة، ھذا الرجل بعد أن دخل إلى المسجد الصغیر وصلى ھذه الصلاة وشعرة بنشوة الھدایة، 

تذكر ھذه الرؤیة التي رآھا قبل عشر سنوات، ورآھا ثلاث مرات،  وأمن الھدایة، ورحمة الھدایة،

  وعرف كأن الله سبحانھ وتعالى علم فیھ خیراً وبشره بھذا الإسلام الذي وصل إلیھ.

  الصلاة ھي رحمة الله :

یقول: إن الله عز وجل كان یترك لي مجال 

الاختیار في المسائل الحاسمة، ھو أدرك أن 

تملكني الخوف والرھبة الإنسان مخیر، قال: 

عندما شعرت بالحب والعطف الظاھرین لا 

لأني أستحق ذلك، لكن لأن ھذا الحب والعطف 

ً موجودین وكل ما علینا عملھ  كانا دوما

  للحصول علیھما ھو أن نعود إلى الله.

  

الحب موجود، والعطف موجود، والرعایة موجودة، والاھتمام موجود، والرحمة موجودة، والتوفیق 

جود، ولكن الناس في غفلة، یكفي أن تعود إلى الله لیطمئنك الله، لیسعدك الله، لیوفقك الله، لیأخذ بیدك مو

الله، قال: شيء موجود ونحن في غفلة عنھ، غفل عنھ سنوات طویلة حینما كان ملحداً، ھذه الصلاة التي 

ف بین یدي الله تقول: الحمد � رب أرادھا الله، أرجو الله عز وجل أن یوفقنا إلى مثل ھذه الصلاة، أن تق

ً وطاعةً لك یا رب، أن  العالمین مالك یوم الدین إیاك نعبد وإیاك نستعین، أن تفقھ معنى الركوع سمعا

تفقھ معنى السجود یا رب أعني على طاعتك، إذا قلت: سمع الله لمن حمده، یا ربي لك الحمد والشكر 

  ركاً، ھذه الصلاة ھي رحمة الله، قال تعالى:والنعمة والرضا، حمداً كثیراً طیباً مبا

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ] ١٤[ سورة طھ: 
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  ﴿ كَلاَّ لاَ تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]١٩[ سورة العلق: 

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَ  لاَةَ إنَِّ الصَّ ُ ﴿ اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ ذِكْرُ �َّ

  یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ ﴾

  ]٤٥[ سورة العنكبوت: 

  الصلاة میزان فمن وفى استوفى :

أبَيِ الْجَعْدِ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: قاَلَ مِسْعرٌَ أرَُاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لَیْتنَيِ صَلَّیْتُ فاَسْترََحْتُ فكََأنََّھُمْ  ((عَنْ سَالِمِ بْنِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: یاَ بلاِلُ أقَمِِ الصَّلا ِ صَلَّى �َّ   رِحْنَا بھَِا))ةَ أَ عَابوُا عَلَیْھِ ذَلِكَ فَقاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  [أبو داود عَنْ سَالِمِ بْنِ أبَِي الْجَعْدِ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الطُّھُورُ شَطْرُ الإیمَانِ  ِ صَلَّى �َّ ِ  ((عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشْعرَِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ِ وَالْحَمْدُ  دَقةَُ  تمَْلأ الْمِیزَانَ وَسُبْحَانَ �َّ ِ تمَْلآنِ أوَْ تمَْلأ مَا بیَْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالصَّلاةُ نوُرٌ وَالصَّ َّ�ِ

ةٌ لكََ أوَْ عَلَیْكَ كُلُّ النَّاسِ یغَْدُو فبَاَیعٌِ نَفْسَھُ فَمُعْتقِھَُا بْرُ ضِیاَءٌ وَالْقرُْآنُ حُجَّ   أوَْ مُوبقِھَُا)) برُْھَانٌ وَالصَّ

][مسلم عَنْ أبَِ    ي مَالِكٍ الأْشَْعرَِيِّ

  الصلاة حضور، الصلاة میزان فمن وفى استوفى، قال تعالى:

 ً لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُا  إِلاَّ عَابِرِي سَبیِلٍ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النسَِّاءَ فلَمَْ تجَِدُوا  حَتَّى تغَْتسَِلوُا وَإنِْ 

َ كَانَ عَفوُّاً غَفوُراً﴾ مُوا صَعِیداً طَیِبّاً فَامْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إنَِّ �َّ   مَاءً فَتیَمََّ

  ]٤٣[ سورة النساء: 

یا أیھا الأخوة الكرام: كلما كانت معرفتك با� أكبر، وكلما كانت استقامتك أدق إذا وقفت أمام یدي الله 

عز وجل تشعر بھذه المشاعر، بربكم إنسان ملحد بعید عن جو المسلمین، یعیش في جو الریاضیات، 

  ن.أستاذ جامعي كبیر یصلي ھذه الصلاة ولعلھ أقرب إلى الله من بعض المسلمی

  ملخص القصة :

ملخص ھذه القصة أن الله عز وجل ھو الموجود، ھو الواحد الأحد، كل إنسان من أي جنس، من أي 

عرق، من أي انتماءٍ، من أي ثقافةٍ، من أي ملةٍ، من أي حرفةٍ، من أي دینٍ، اتصل با� عز وجل شعر 

ً لكل طریقٍ یسلكھ المؤمنون، لذلك ھذه  ً مساویا ً لھا بمشاعر، وآمن بقیم، واختط لھ طریقا الرؤیا أحیانا

قیمة كبیرة، رأى أنھ في غرفة یقف ویتحرك وھو في الصف الثالث أمامھ نافذة، یوجد رجل یقود ھؤلاء 

  في ھذه الحركات، بعد عشر سنوات ھذه الرؤیا تحققت، ولا تنسوا قولھ تعالى:
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٢قصة إیمان جیفري لنك   

  كَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي سَاجِدِینَ﴾﴿ إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ یاَ أبَتَِ إِنيِّ رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْ 

  ] ٤[ سورة یوسف: 

  فلما تحققت ھذه الرؤیا ماذا قال سیدنا یوسف؟ قال تعالى:

داً وَقاَلَ یَا أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَ  وا لھَُ سُجَّ علََھَا رَبيِّ حَقاًّ ﴿ وَرَفعََ أبََوَیْھِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

ي وَبَیْنَ إخِْوَتيِ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِ 

  إنَِّ رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ ﴾

  ] ١٠٠[ سورة یوسف: 

أصبحت واقعة، إذا الإنسان رأى رؤیة واضحة علیھ أن یستبشر إذا كانت من الله عز وجل، نبقى مع ھذا 

الكتاب دروس أخرى إن شاء الله، لأنھا تجربة فریدة، لیس إنساناً مسلماً من أب وأم مسلمین، یعیش في 

الزنا على قارعة الطریق، النساء  بیئة مسلمة، ثم اھتدى إلى الله، إنسان ملحد، في بیئة متفلتة، في بیئةٍ 

شبھ عرایا، ومع ذلك عاش الظروف نفسھا، والضغوط نفسھا، والإغراءات نفسھا، عاشھا وتوجھ إلى 

الله عز وجل، إن شاء الله نتابع قصة ھذا الإنسان الذي لھ تجربة فریدة مع الله عز وجل. وھذا یدفعنا 

نا، إلى أن نحكم معرفتنا بربنا، أیكون ھذا أسبقنا إلى الله نحن إلى أن نحكم صلاتنا، إلى أن نحكم استقامت

  عز وجل! ھكذا یصلي.

    

 


